
ديـــر الـــزور علـــى صـــفيح ســـاخن.. مـــا وراء
الصراع بين قسد والمجلس العسكري؟

, أغسطس  | كتبه حسن النايف

تشهد مناطق ريف دير الزور الخاضع لسلطة “قسد” توترًا كبيرًا يتصاعد في الأيام الأخيرة، لتحتدم
يــة مــن جهــة، الاشتباكــات والمعــارك بين عنــاصر مجلــس ديــر الــزور العســكري وبعــض القــوى العشائر
وقــوات “قســد” متمثلــة بقيــادة حــزب العمــال الكردســتاني مــن جهــة أخــرى، في حــدث يعــدّ مفصــليا

للمنطقة إذا ما تطورت تبعاته.

الأحداث الجارية جاءت على خلفية تصعيد من “قسد” اعتبرته عشائر المنطقة يمسّ كيانها بشكل
مباشر، وذلك عندما اعتقلت “قسد” مساء الأحد  أغسطس/ آب قيادات ومسؤولي مجلس دير
الزور العسكري التابع لها، بعد استدراجهم إلى مدينة الحسكة بدعوى طلبهم لاجتماع مع مظلوم
عبدي القائد العام لـ”قسد”، لمناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة، ولبحث مطالب المجلس في إدارة

المناطق التي يتواجد فيها.
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يشهد الريف الشرقي توتراً كبيراً منذ أمس، بين قوات قسد SDF من جهة،
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وبين قوات مجلس ديرالزور العسكري DMC وبعض أبناء العشائر من جهة
ثانية، والذين تمكنوا لحد اللحظة من طرد قسد SDF من غالبية بلدة ذيبان

المتاخمة لقاعدة حقل العمر الأمريكية شرق ديرالزور، وقطعوا الطريق العام
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وبحسب شبكات ومواقع إخبارية محلية، فإن عناصر من الوحدات الخاصة التابعة للإدارة الذاتية
ير” في مدينــة يــا الديمقراطيــة “قســد” قــامت بمداهمــة “استراحــة الــوز يــات مــن قــوات سور ودور
الحســكة الــتي دُعيــت قيــادات المجلــس إليهــا، ليتــم أسر قائــد المجلــس أحمــد الخبيــل المعــروف بـــ”أبو
خولة” مع عدد من الشخصيات العشائرية من دير الزور، بالتزامن مع قطع للطرق الرئيسية وإغلاق

مداخل ومخا مدينة الحسكة، مع فرض حظر كلي للتجوال في أحياء المدينة. 

وداهمت “قسد” منازل قياديي المجلس في الحسكة، بما فيها منزل الخبيل في حي الخشمان، ومنزلا
يــة وســط يز أبــو الحــارث الشعيطــي قائــد مجلــس هجين العســكري وأبــو جــبر الشعيطــي في حــي العز
مدينة الحسكة، مع محاصرة مجموعة مسلحة من مجلس دير الزور العسكري كانت ترافق قياداتها

واستعصت في حي الخشمان لساعات.

ورغم عدم الرضا العشائري عن الشخصيات التي غدرت بها “قسد”، غير أن غاية الأخيرة -بحسب
غــالب ســكان المنطقــة- مــن التخلــص مــن المجلــس وإنهــائه هــي إزاحــة إحــدى العقبــات أمــام تطــبيق
خطتهـا بشـأن منـاطق ديـر الـزور ذات الطـابع والمكـون العـربيين، لا سـيما أنهـا اشترطـت حـل أي تكتـل

عسكري عربي في منطقة دير الزور لإطلاق سراح المأسورين.

أحداث متسارعة وتصعيد
وتلخّص المشهد خلال اليومَين الماضيَين بالتحشيد، فمع استمرار “قسد” احتجازها لقيادات المجلس
وعدم استجابتها للمطالب التي تدعو إلى التهدئة، ما زالت تقوم بإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة
من الرقة والحسكة نحو مناطق ريف دير الزور، وعززت نقاطها بمدرعات وعربات مصفحة، يقابلها
استنفار كبير لعناصر مجلس دير الزور العسكري بمساندة عشائرية قد تتوسع، وربما يحظى عناصر

يادة الاحتقان الشعبي ضد “قسد”. المجلس بدعم وتأييد غالب عشائر المنطقة مع ز

وتشهــد عــدة منــاطق في ديــر الــزور اشتباكــات واســعة، شملــت ســيطرة عنــاصر مــن المجلــس وقــوى
عشائرية تساندهم على عدد من الحواجز والنقاط التابعة لـ”قسد”، في قرى وبلدات خط الخابور
والصــور ومحيميــدة والعزبــة والبصــيرة والحصــان وغرانيــج والشنــان وذيبــان، فيمــا تمركــزت قــوات
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“قسد” في تلة البصيرة وعند مدخل بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، مع المزيد من التعزيزات
باتجاه نقاطها في ريف دير الزور.

يا: نحو  قتيلا من قسد منذ بدء #عاجل | مصادر محلية لـ #تلفزيون_سور
قواتها العملية العسكرية في #دير_الزور

�  قتيلا من أبناء العشائر تم توثيقهم منذ بدء المواجهات مع قسد

�العشائر العربية أسرت نحو  عنصرا من قسد منذ بدء المواجهات في دير
pic.twitter.com/85laGYIMYk يا الزور#تلفزيون_سور
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كراد وبحسب الأخبار المتداولة، فإن قيادة عمليات “قسد” الأخيرة تخضع بشكل مباشر لمسؤولين أ
أجانب من الجنسية الإيرانية في تنظيم PKK الإرهابي، حيث تردد في الحملة الأخيرة اسم “تيمور”
على أنه القائد العام لعمليات فرض إنهاء مجلس دير الزور العسكري، بعد فشل المحاولة الأولى قبل

أسابيع.
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وتداولت شبكات إخبارية محلية مقاطع مصورة تظهر حجم التعزيزات والأرتال المستقدمة، وقالت
إن معظــم الأرتــال العســكرية لـــ”قسد” قــدمت مــن قواعــد التحــالف الــدولي في حقــل كونيكــو وحقــل
العمــر النفطــي، في إشــارة إلى تأييــد التحــالف لعمليــة إنهــاء المجلــس العســكري لــدير الــزور، كمــا أفــادت
مصادر بأن أحد قيادات المجلس الملقب بـ”خليل الوحش” جرى اعتقاله من حقل العمر بعد توجهه
إلى قاعدة التحالف، على خلفية الاعتقالات التي طالت قيادات المجلس في الحسكة قبل أن يجري

إطلاق سراحه.

 بــدورها، اســتنفرت قــوات الأســد والميليشيــات المتحالفــة معهــا علــى ضفــة نهــر الفــرات المقابلــة لمنــاطق
ســيطرة “قســد” في ديــر الــزور، وعــززت نقاطهــا في محاولــة لخلــط الأوراق، ويــرى نــاشطون مــن أبنــاء

المنطقة أن هذه التحركات تشير إلى التنسيق والتناغم بين “قسد” ونظام الأسد.  
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خطة لإنهاء المجلس
يقول وسام أحمد، المحرر في شبكة “الشرقية ″، إن “قسد” اتخذت قرارها بحل مجلس دير الزور
العســكري قبــل أشهــر، لمــا يشكلــه مــن عــائق في فــرض سياســتها علــى منــاطق ديــر الــزور ذات الطــابع
العـربي، لكـن مـا أبـداه أبنـاء “بعـض” عشـائر المنطقـة مـن رفـض، وهنـا نشـير إلى مـا أطلـق عليـه اسـم
“العمليــات” لــدى الإدارة الذاتيــة، عنــدما اســتقدمت أرتــالاً مشتركــة جُلّهــا مــن جبــال قنــديل أواخــر
يوليو/ تموز المنصرم إلى مناطق ريف دير الزور، وقامت بنشر قوات الكوماندس والأسايش والشرطة
العسكرية وHAT ومجموعات من ميليشيات YPG وPKK، لإحلالها محل عناصر مجلس دير الزور

العسكري، مع إبلاغ قادة المجلس بتسليم نقاطهم لصالح عمليات “قسد”.

ويضيف الأحمد: “بعد أن فشلت الحملة الأولى نتيجة تدخل بعض القوى العشائرية، ما عزز موقف
المجلــس وصــعّب علــى ميليشيــات الإدارة الذاتيــة مهمتهــا، وهــي تعلــم تبعــات الــدخول في مواجهــة
عسكرية مباشرة مع العشائر، لجأت “قسد” إلى استدراج قيادات المجلس لاعتقالهم، وذلك أتى بعد
محاولات اغتيال تعرض لها الخبيل دون جدوى، ويبدو أن المخطط لا يقتصر على أسر القياديين، بل

يأتي مع شن حملة أمنية وعسكرية على مناطق دير الزور بالتوازي، وذلك للحد من ردود الفعل”.

وقال الأحمد: “إن “قسد” وميليشيات الإدارة الذاتية لا تختلف عن نظام الأسد في سياستها وهي
ذات المنهــج الانفصــالي، إذ طلبــت مــن المــوظفين والعــاملين في مؤســساتها الخــروج في مســيرة تؤيــد
حملتها، كما أنها تستمر بذكر شماعة “داعش” والإرهاب في تعزيز قراراتها، واصفة أية مناهضة لما
تفرضـه بــ”الدعشنة”، وهـذه الشماعـة الـتي أصـبحت لا تنطلـي علـى الشعـب السـوري برمّتـه لا تـزال
الميليشيــات الكرديــة ترددهــا، وتصــف عمليتهــا الأخــيرة في إنهــاء مجلــس ديــر الــزور العســكري بـــ”تعزيز

الأمن لملاحقة خلايا “داعش” استباقًا””.

ورغم فساد قيادات مجلس دير الزور العسكري -يضيف الأحمد- وممارسات عناصره، غير أن المكون
العربي الذي يسيطر على بنية المنطقة الممتدة من الباغوز أقصى الجنوب الشرقي لدير الزور إلى جنوب
الحسكة، يرى بأن تمثيلهم انحصر بهذا الف، ووجوده يشكلّ عائقًا أمام تمرير منهج الإدارة الذاتية،
وأن إنهــاءه يــأتي بمثابــة لجــم صــوت العــرب وليّ ذراعهــم، الأمــر الــذي يفسرّ وقــوف العديــد مــن أبنــاء
العشائر ومشاركتها في ردع “قسد”، وهذا ليس حبا بالمجلس بالضرورة بل رفضًا لسياسة “قسد”
الــتي تســعى لفــرض هيمنــة كليــة علــى تنفيــذ قراراتهــا، ومنهــا مــا هــو منــافٍ لبيئــة المنطقــة وبنيتهــا

المجتمعية.



الدور العشائري في الأحداث الأخيرة
لا يزال موقف عشائر دير الزور من مجلس دير الزور العسكري يجمع على رفض ممارسات وتجاوزات
قيادات المجلس وحتى عناصره، لكنهم متفقون على مصلحتهم من وجوده وإعادة هيكلته في ظل

عجز تسعى “قسد” لإطباقه في تحجيم الدور العشائري، وذلك تخفيفًا للضرر.

إذ يــرون المســتهدَف مــن ذلــك هــو المكــون العــربي وليــس إحــدى أذرعهــا المســماة “مجلــس ديــر الــزور
العســكري”، الــذي قــامت “قســد” بإنشــائه وتصــديره وتســليطه قبــل أن يــؤثر علــى ســلطتها، وذلــك

لعدة أسباب أبرزها بحسب مصادر عشائرية من دير الزور:

ية التي تفرضها “قسد” مجلس دير الزور العسكري يحدّ من عمليات التجنيد الإجبار
في مناطق نفوذها، بالتالي الحفاظ على أبناء العشائر وعدم رميهم في مواجهات ليس لهم

منها بناقة أو جمل، ولا هي من شأنهم.
يعدّ المجلس رغم “مساوئه” ورقة لصالح المكون العربي، من حيث اعتباره شرعيا لدى
“قســد” في ظــل التهمــة الجــاهزة دومًــا بــوجه العــرب في انتمــائهم إلى تنظيــم “داعــش”، لا

سيما بعد تجريد العشائر من السلاح.
يعدّ وسيطًا بين العشائر وقوات التحالف الدولي في الكثير من الحوادث.

ية له عائقًا أمام الكثير من القرارات يشكلّ وجود المجلس الذي اختار خلفية عشائر
التي تفرضها “قسد”، ومنها المناهج الدراسية “المشوّهة”، والتي تدعم أمورًا لا أخلاقية
وتنـافي العـادات والتقاليـد والتعـاليم الدينيـة لمكـون المنطقـة، وذلـك مـن خلال اعتبـاره ورقـة

العشائر للضغط على “قسد”.

ورغم تعويل المجلس على الدور العشائري لحماية وجوده -وهذا ما برز من الأحداث السابقة قبل
أسابيع-، غير أن “قسد” وعبر معرفّاتها والمواقع الموالية لها ركزّت على أن اعتقال الخبيل جاء بمطلب
يــز الأمــن الــتي أطلقتهــا” عشــائري، وهــو مــا لم يؤكــد ســوى بروايــة “قســد” الــتي تقــول إن عمليــة “تعز

يدعمها وجهاء العشائر في دير الزور.

ووفق الأخبار المتداولة، لا تزال اجتماعات عشائرية تجري في ريف دير الزور للتوصل إلى حل يناسب
 المنطقـة، ولتـدارك الأحـداث الـتي تعـدّ مفصـلية أمـام العشـائر، ومنهـا مـا جـرى صـباح يـوم الأربعـاء
أغسطس/ آب في قرية الحريجية بريف دير الزور الشمالي، قبل أن يصدر بيان قيل إنه يمثل عشائر
ديــر الــزور كافــة، أعطــى مهلــة  ساعــة لـــ”قسد” لإطلاق سراح قيــادات المجلــس وفــكّ الحصــار عــن

العائلات في الحسكة، وإلا الإعلان عن النفير العام للعشائر. 

(من قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي للتحالف الدولي في الدخول كوسيط لحل الخلاف الحاصل
بين “قسد” ومجلسها العسكري في سبيل عدم إراقة الدماء).



بينما تداول نشطاء تسجيلاً مصورًا لمجموعة تعلن عن تشكيلها باسم أبناء عشائر دير الزور، لقتال ما
أسمته بالاحتلال الكردي، وهو ما قيل إنه يمثل حركة مستقلة خا إطار الرد العشائري.

أما ما تشهده مناطق ريف دير الزور من قطع للطرقات ومظاهر احتجاج “شعبي”، وحوادث التمرد
والعصيان لعناصر مجلس دير الزور العسكري، فذلك قد يشير إلى موقف العشائر الرافض لسياسة
“قسد” التي تسعى لفرض هيمنة كردية تامة في سلطة الأمر الواقع المفروضة على مناطقها، ويدل
على حالة الاحتقان والتذمر التي يكنّها الأهالي نتيجة ممارسات “قسد” وانتهاكاتها المستمرة بحقهم.

يوهات  سينار
يـة هـي يقـول البـاحث في مركـز عمـران للـدراسات، سـامر الأحمـد، لــ”نون بوسـت”، إن الأحـداث الجار
نتيجــة حتميــة، ومــا جــرى مــن اعتقــالات لقيــادات مجلــس ديــر الــزور العســكري كــان متوقعًــا، إذ إن
سـياسة “قسـد” المتمثلـة بقياداتهـا مـن حـزب العمـال الكردسـتاني لا تقبـل وجـود أي منـافس لهـا قـد

يكون له حاضنة اجتماعية، وأن بروز أبو خولة مؤخرًا شكلّ تهديدًا لـ”قسد”.

وبالتــالي، بحســب الأحمــد، ســتقوم بإنهــائه كمــا قــامت سابقًــا باعتقــال قائــد فصــيل لــواء ثــوار الرقــة
المعروف بـ”أبو عيسى”، وكذلك تفكيك قوات النخبة بعد معركة الرقة وغيرها من الأمثلة، وكل ذلك
يصبّ في إعادة المركزية في “قسد” لقيادة قنديل، وسدّ الطريق أمام بروز شخصيات قيادية من أبناء

المنطقة قد تحظى بقبول عشائري ولو بشكل بسيط.

وحدد الباحث في مركز عمران للدراسات، أن تضعنا هذه الأحداث رغم عدم وضوح المشهد بشكل
كامل مع عدم اتخاذ العشائر قرارًا صريحًا، أمام  سيناريوهات: 

الأول: تصعيد وحدوث اشتباكات وصدّ لأرتال “قسد”، بالتالي الضغط على التحالف
الدولي لإطلاق سراح أبو خولة وإعادته لمنصبه، ما يعزز موقف المجلس ويرفع رصيده بين

أبناء المنطقة، وذلك قد يكون مستبعدًا.
الثاني: في حال استجابة التحالف و”قسد” لمطالب العشائر التي ربما تحصل على مكاسب
ــزور ــر ال -فيمــا إن توحّــد قرارهــا-، فيكــون اســتبدال أبــو خولــة وإعــادة هيكلــة مجلــس دي
العسكري وتعيين قادة مقبولين لما يخدم المنطقة ويحسّن من وضعها الأمني، هو الأكثر

قبولاً من أبناء المنطقة.
الثالث: فرض “قسد” كلمتها وسيطرتها على مقرات ونقاط مجلس دير الزور العسكري،
بالتالي فرض هيمنتها المركزية كما في الرقة والحسكة والقامشلي وغيرها، ما يعني فرض
منهجهـا واسـتمرار انتهاكاتهـا وسياسـتها في التضييـق الأمـني والاقتصـادي علـى منـاطق ديـر
ــة ــالي محاول ـــ”قسد”، وبالت كــثر عــداءً ل ــة أ ــزور. وهــذا إن حــدث، سيتســبّب في خلــق بيئ ال
كــبر اســتغلال إيــران وميليشيــات النظــام في اخــتراق العشــائر وكســب ودّ البعــض، ونشــاط أ



لخلايا “داعش” في المنطقة، وهجرة للشباب نتيجة حملات التجنيد وغير ذلك، ما يجعل
يو الأكثر عبثية على المنطقة ويهددها بالفوضى. من هذا السينار

وبحسب الباحث في مركز عمران للدراسات، فإن شكل المنطقة والسيناريوهات المحتملة تحددهما
الساعات والأيام القادمة، ومرهونة بردة فعل العشائر التي باتت كلمتها هي الفصل.
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